
التعزيـــزات  أجهضـــت   – الجزائــر   
الأمنية المكثفة التي دفعت بها السلطة 
الجزائرية الجمعة مســـيرة أســـبوعية 
للحراك الشـــعبي الـــذي يُطالب بتغيير 

شامل في البلاد منذ سنتين.
وكان متوقعا أن تخرج المسيرة في 
العاصمة غير أن التعزيزات حالت دون 
ذلـــك، لتخرج تظاهرات فـــي مدن أخرى 

على غرار وهران وقسنطينة وعنابة.
وانتشـــرت الشـــرطة بكثافة وســـط 
ســـاعات  منـــذ  الجزائريـــة  العاصمـــة 
الصبـــاح حيث لوحظ مـــا لا يقل عن 20 
سيارة لقوات الأمن وسط المدينة، وكان 
ســـتة من رجال الشرطة يجلسون داخل 
واحدة وهي تقـــف بجانب مقهى حيث 
يحتســـي الناس القهوة جالســـين إلى 

طاولات في الخارج. 
وفي مكان قريب وقف رجال الشرطة 
بجانب الحواجز التي أغلقت الشـــوارع 

الجانبية.
وبعـــد أن جلبت الاحتجاجات مئات 
الآلاف مـــن المتظاهرين إلى الشـــوارع 
في عام 2019 للإطاحة بالرئيس السابق 
عبدالعزيـــز بوتفليقة، اســـتمر الحراك 
الشعبي في الجزائر في تنظيم مسيرات 
أســـبوعية تهدف إلى منـــع الجيش من 

التدخل في السياسة.
(ذكـــر  المتظاهريـــن  أحـــد  وقـــال 
اســـمه الأول فقط: عمـــروش، خوفا من 
الانتقام بعد موجة الاعتقالات الأخيرة) 
”ســـأحاول التظاهـــر اليـــوم (الجمعة) 
لكننـــي لـــن أدخـــل فـــي مواجهـــة مع 

الشرطة“.
وقالت وزارة الداخلية هذا الشـــهر 
إن أي احتجاجـــات جديـــدة ســـتتطلب 
أســـماء  يتضمـــن  رســـميا  تصريحـــا 

الاحتجاج  بدايـــة  وموعـــد  المنظميـــن 
ونهايته.  

يســــتهدف  القــــرار  هــــذا  أن  ويبــــدو 
الحراك الشــــعبي الذي لا قائــــد له والذي 
أُوقفــــت احتجاجاته في مــــارس 2020 إثر 
تفشي فايروس كورونا في مختلف أنحاء 
العالــــم، لكنها عادت فــــي فبراير الماضي 
حيث بــــدأ آلاف المحتجين يخرجون إلى 

الشوارع كل جمعة.
وقال اثنــــان مــــن المحتجيــــن الذين 
عادوا إلى الشوارع في فبراير، هما أحمد 
عبديش ومحمد الباجي، إنهما لا يعتزمان 
المشــــاركة في مســــيرات الجمعــــة لأنهما 
يتوقعان تصدي الشــــرطة لهــــا، إلا أنهما 

أكدا أن ذلك لن يوقف المسعى للتغيير.
وقال عبديش ”الحراك مستمر، سواء 
عبــــر المســــيرات أو عبر وســــائل أخرى. 

لكننا سنلتزم بالوسائل السلمية“.
وقال الباجي ”اســــتخدام القوة لوقف 
مســــيراتنا لن يغير شــــيئا لأننا عازمون 

على تحقيق أهدافنا ولن نتراجع“.
وشهدت الجمعة الماضية، التي كانت 
الأولى بعد قرار وزارة الداخلية وتزامنت 
مع عطلة عيــــد الفطر، خــــروج القليل من 
المحتجيــــن الذيــــن ســــرعان مــــا فرقتهم 

الشرطة.
في  الحــــراك  احتجاجــــات  وأحدثــــت 
2019 زلزالا سياســــيا في الجزائر وشكلت 
أصعب اختبار منذ عقود تواجهه النخبة 
الحاكمة التي تدير البلاد منذ الاســــتقلال 

عن فرنسا في 1962.
الرئيــــس  الاحتجاجــــات  وأجبــــرت 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة على التنحي 
بعد أكثر من عشــــرين عاما في الســـلطة، 
وسُـــجن العديـــد من كبار المســـؤولين 

بتهم فساد.
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 تونــس – وضعــــت التطــــورات التــــي 
تعرفهــــا منطقة شــــمال أفريقيا تونس في 
قلــــب المعادلــــة الأميركية، حيــــث تتكثف 
والعســــكرية  الدبلوماســــية  التحــــركات 
تعزيز  بهــــدف  الأميركييــــن  للمســــؤولين 

الشراكة التي تربطهم بتونس.
وفــــي الوقت الذي تبــــدو فيه المنطقة 
علــــى رمــــال متحركة فــــي ظل اســــتمرار 
فــــي  بالتغييــــر  المناديــــة  الاحتجاجــــات 
الجزائر، وتطــــورات الملــــف الليبي على 
وقع تفاهمــــات جنيف السويســــرية التي 
أفرزت ســــلطة انتقاليــــة، تتحرك الولايات 

المتحدة لتعزيز تعاونها مع تونس.

ويرى مراقبون أن الحضور الأميركي 
المتزايــــد فــــي تونــــس علــــى ضــــوء تلك 
التحركات له أســــباب عديدة في مقدمتها 
التصدي للإرهاب لاسيما في ظل الجهود 
التي تبذلهــــا تونس في مكافحة الظاهرة، 
حيــــث حققت القــــوات التونســــية الأمنية 
والعســــكرية نجاحات هامة مؤخرا تمثل 
آخرهــــا فــــي اصطيــــاد خمســــة عناصــــر 
إرهابية وصفت بالخطيرة في غرب البلاد 

الأسبوع الماضي.
كمــــا تســــعى الولايات المتحــــدة إلى 
تحجيم النفوذ الروســــي فــــي ليبيا جارة 
تونس وكذلك في القارة الأفريقية التي تم 
إهمالها خلال عهد الرئيس السابق دونالد 
ترامــــب، وهو مــــا يســــتدعي تعاونا أكبر 
مع الحلفــــاء على غرار تونــــس والمملكة 

المغربيــــة التي تُعــــد كذلك شــــريكا قويا 
لواشنطن.

عســــكرية  مناورات  الجمعة  وانطلقت 
بين جيشي الطيران التونسي والأميركي 
ستســــتمر لســــتة أيام تهدف إلــــى تبادل 
الخبــــرات وتنميــــة المهارات فــــي مجال 
مهام الدعم والاعتراض الجوي، بما يمكّن 
من تقاســــم الخبرات في مجــــال التكامل، 
أرض، والتمــــرّس عليــــه ومواكبة  جــــو – 
التقنيات الحديثة ورفع القدرات لمجابهة 
التهديــــدات، التقليدية منها والمســــتجدة 
وفقا لبيان نشرته وزارة الدفاع التونسية 

حول المناورات.
وأكــــدت الــــوزارة أن هــــذه التدريبات 
تأتــــي ”تواصــــلا لبرنامج التعــــاون الذي 
تم إرســــاؤه منذ عدة ســــنوات مع الجانب 
الأميركــــي، وفــــي إطــــار برامــــج التعاون 
العســــكري في مجال التدريــــب العملياتي 

مع بعض الدول الصديقة“.
واعتبــــر مختــــار بــــن نصــــر الرئيس 
الســــابق للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب 
في تونس أن ”هناك تحولا في السياســــة 
الأميركية في أفريقيا، مع الإدارة الجديدة 
بقيــــادة الرئيس جو بايــــدن هناك التفاتة 
للقــــارة ســــواء بتحريك القواعــــد أو بدعم 

دول المنطقة في مكافحة الإرهاب“.
وتابع بن نصر في تصريح لـ“العرب“ 
أنه ”بالنســــبة إلى تونس هنــــاك برنامج 
كامل لتأهيل القوات التونسية، ولتكريس 
تعاون عســــكري أكبر وهو تعاون تحتمه 
الصعوبــــات التي تشــــكو منهــــا المنطقة 
بسبب مخاطر الإرهاب سواء في الساحل 
أو غيره، إلى جانب مخاطر تسلل عناصر 
إرهابيــــة وهو ما رأينــــاه مؤخرا مثلا في 
عمليــــة الشــــعانبي حيث قضــــت القوات 

التونسية على عنصرين جزائريين“.
وأوضــــح أن ”الإدارة الأميركيــــة تبدو 
من خلال هذه التدريبات أيضا وتحركاتها 
الأخرى وكأنها تســــعى إلى استمالة دول 
شمال القارة الأفريقية لمواجهة التدخلات 
الخارجيــــة في ليبيا ســــواء الروســــية أو 
التركية أيضا“. وكانــــت الإدارة الأميركية 
الســــابقة بقيادة دونالد ترامب قد أهملت 

ليبيــــا ما فتــــح البــــاب بمصراعيــــه أمام 
التدخلات الأجنبية التي عكسها استعانة 
حكومــــة الوفــــاق برئاســــة فايز الســــراج 
ســــابقا بالمرتزقــــة الســــوريين والعــــرب 

وكذلك بالقوات التركية.
ولكــــن التعاون الأميركي – التونســــي 
لــــم يقتصــــر على البعــــد العســــكري فقط 
حيث أخــــذ مؤخرا منحى اقتصاديا أيضًا 
إذ تُراهــــن الحكومة التونســــية برئاســــة 
هشام المشيشي كثيرا على دور واشنطن 
لانتشــــال البلاد مــــن أزمتهــــا الاقتصادية 

الحادة.
وبالفعل وجدت تونس دعما سخيا من 
الولايات المتحدة في هــــذا الصدد، حيث 
منحت واشنطن مؤخرا تونس 500 مليون 
دولار لتمويل مشاريع وفقا لما أعلن عليه 
وزير المالية التونسي علي الكعلي، علاوة 
على دعم واشــــنطن للموقف التونسي في 

الدولييــــن  المانحيــــن  مــــع  مفاوضاتهــــا 
علــــى غرار صندوق النقــــد الدولي والبنك 

العالمي.
التونســــية  الخارجيــــة  وزيــــر  ورأى 
الأسبق أحمد ونيس أن الولايات المتحدة 
بصــــدد تقديــــم الدعم الــــلازم لتونس لدى 
المؤسسات الدولية المانحة مثل صندوق 

النقد الدولي والبنك العالمي.
وشــــدد ونيس في تصريح لـ“العرب“ 
تتدخــــل  المتحــــدة  ”الولايــــات  أن  علــــى 
وتتوســــط لدينا من أجل كســــب التعاطف 
مع تونــــس في مواجهــــة الأزمــــة المالية 
والاقتصاديــــة التــــي نمر بهــــا، وللولايات 
هــــذه  فــــي  وهــــام  مؤثــــر  دور  المتحــــدة 
المؤسســــات لكن هذه التدخلات وخاصة 
التي يقودها الســــفير دونالد بلوم لا يمكن 
أن تكــــون بمعــــزل عن الشــــعور الأميركي 
بــــأن تونــــس غاضبــــة مــــن إدارة بايــــدن 

وكذلــــك ترامــــب خاصــــة بســــبب القضية 
الفلسطينية“.

وتعرف تونس أزمــــة اقتصادية حادة 
تزامنــــت مع أزمــــة سياســــية أفضت إلى 
حدوث قطيعة بين رأسي السلطة التنفيذية 
(رئيس الجمهورية، قيس ســــعيد، ورئيس 

الحكومة هشام المشيشي).
ويُشــــير مراقبــــون في تونــــس إلى أن 
الولايات المتحدة باتت تتدخل لدفع فرقاء 
الأزمــــة على الجلوس علــــى طاولة واحدة 
لإنهــــاء الخلافــــات خاصة بعــــد الاتصال 
الذي جمــــع نائبة الرئيس الأميركي كامالا 
هاريس بالرئيس قيس سعيد الذي شدّدت 
فيــــه المســــؤولة الأميركيــــة دعــــم بلادها 
للديمقراطية التونســــية ومؤسساتها في 
إشارة ضمنية لضرورة استكمال الهيئات 
الدستورية  المحكمة  ولاسيما  الدستورية 

المعطلة منذ 2015.

وجاء ذلك الاتصال في أعقاب سلسلة 
لقــــاءات بين الســــفير الأميركي في تونس 
دونالد بلوم بأطراف سياســــية وازنة في 
المشــــهد على غرار رئيــــس حركة النهضة 
ورئيــــس  الغنوشــــي  راشــــد  الإســــلامية 
الحكومة هشام المشيشي ورئيسة الحزب 
الدســــتوري الحر المعارض عبير موسي 

وغيرهم.
وتنازع الولايات المتحدة فرنسا على 
النفوذ في تونس وهي مستعمرة فرنسية 
سابقة مستفيدة في ذلك من أخطار باريس 
على مــــا يبــــدو خاصــــة على المســــتوى 
الاقتصادي، إذ عاد الرئيس سعيد مؤخرا 
من فرنســــا بعد مشــــاركته في قمة تمويل 
الاقتصــــادات الأفريقية بلا وعــــود تقريبا 
بشــــأن ديون تونس بخلاف مــــا حدث مع 
السودان الذي تم إلغاء ديونه من الجانب 

الفرنسي.

انطلاق مناورات عسكرية بين الجيشين الأميركي والتونسي

تنسيق متواصل

تطورات المنطقة تضع تونس في قلب المعادلة الأميركية

 طرابلــس – تواجـــه حكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة في ليبيـــا برئاســـة عبدالحميد 
الدبيبة مجددا شبح عدم اعتماد الميزانية 
العامـــة بعد أشـــهر مـــن تســـلّمها مقاليد 
الحكـــم، مـــا يثير تســـاؤلات بشـــأن نوايا 
تعطيـــل الحكومة فـــي مهمتهـــا المتمثلة 
أساســـا في إيصال البلاد إلـــى انتخابات 

عامة في ديسمبر المقبل.
ولم تُبدّد دعـــوة رئيس مجلس النواب 
(البرلمـــان) عقيلـــة صالح البرلمـــان إلى 
الانعقاد الاثنين المقبل في جلســـة رسمية 
للتصويـــت على الميزانيـــة، المخاوف من 
عدم اعتماد المجلس للميزانية خاصة في 
ظـــل المواقف والتصريحات المتواترة من 
النواب التي تُبرز شـــروطا مســـبقة لإقرار 

الميزانية رغم تعديلها من قبل الحكومة.
وعدلت حكومة الوحدة الميزانية حيث 
بلغت في مقترحها الجديد 93.8 مليار دينار 
وفقا لما أعلن عنه الناطق باســـمها محمد 

حمـــودة، وذلك مقارنة بـ96 مليار دينار في 
مقترحها الأول الذي رفضه البرلمان.

وكان البرلمان الليبي قد رفض مقترح 
الميزانيـــة الأول، مبـــرّرا ذلـــك بحجمهـــا 
الضخـــم والغمـــوض الذي يكتنـــف أوجه 

إنفاقها والافتقار للشفافية في ذلك.
ويبـــدو أن التعديل الأخير لن يشـــفع 
لحكومة الدبيبـــة لدفع البرلمان على إقرار 
الميزانية بســـبب تحفظات أخرى أبرزها 
تســـمية شاغلي المناصب السيادية، حيث 
لوّح برلمانيون بعدم اعتماد الميزانية قبل 

ذلك.
وقال عضو لجنة المناصب الســـيادية 
بمجلـــس النـــواب عبدالمنعـــم العرفـــي، 
إن ”لجنتنـــا أنهـــت عملها فـــي ما يخصّ 
المناصب الســـيادية، وننتظـــر ما أنجزته 
لجنة الأعلـــى للدولة في جلســـة البرلمان 
الاثنين المقبـــل، ولن تُعتمد الميزانية قبل 

تسمية شاغلي المناصب السيادية“.

وأضـــاف العرفـــي أن ”لجنـــة الأعلى 
للدولـــة عقدت عـــدة اجتماعات بخصوص 
منها  والمطلـــوب  الســـيادية،  المناصـــب 
ليـــس عملا كبيرا بل اختيار 3 أســـماء من 
أصل 7 اختيرت من لجنة النواب، وراعينا 
فيها الأمانـــة والمصداقية لتخدم الصالح 

العام“.
وأشـــار إلـــى أن الطعون في الأســـماء 
المقترحـــة يجب أن تكون لأســـباب مقنعة 
يكـــون  أن  أو  فســـاد،  شـــبهات  كوجـــود 
المتقدّم غير ليبي أو لا تتوفر فيه الشروط 
والمعاييـــر المطلوبة، ولكـــن أن يطعن في 
ليبي لجلب آخر مكانه، فهذا غير صحيح.

وتابع ”وفـــق ’بوزنيقة 1‘ يتم الاختيار 
وفـــق الكفـــاءة والقـــدرات، وهنـــاك وكلاء 
ورؤســـاء مجالس إدارة لهم حق المشاركة 
فـــي اتخـــاذ القـــرارات تفاديا لمـــا حدث 
في الســـابق، بانفراد بعض شـــاغلي هذه 

المناصب باتخاذ القرارات“.
وبـــدأت تتواتر فـــي الأيـــام الماضية 
أنباء بشـــأن التوصل إلـــى تفاهمات حول 
تلك المناصب تنص على الإبقاء على نفس 
الشـــخصيات في المناصب السيادية بما 
في ذلك منصب محافظ المصرف المركزي، 
لكن معالم تلك التفاهمات لم تتضح بعد ما 

قد يعرقل اعتماد الميزانية.
محافـــظ  المناصـــب  تلـــك  وتشـــمل 
مصرف ليبيـــا المركزي، ورئيس مفوضية 
الانتخابـــات، ورئيس ديوان المحاســـبة، 
ورئيس جهـــاز الرقابة الإداريـــة، ورئيس 
هيئـــة مكافحـــة الفســـاد، والنائـــب العام 

ورئيس المحكمة العليا.
وانتخـــب مجلس النـــواب الليبي في 
20 أبريل الماضي رئيس قســـم التحقيقات 
في مكتـــب النائب العـــام الصديق الصور 

لمنصب النائب العام.

وتــــم التوافــــق علــــى معاييــــر اختيار 
المرشحين في محادثات بوزنيقة المغربية 
التي جرت في أكتوبر الماضي حيث سيتم 
توزيــــع المناصب عن طريــــق المحاصصة 
بيــــن أقاليــــم ليبيــــا الثلاثــــة التاريخيــــة 

(طرابلس، برقة، وفزان).
وتنص المادة 15 من الاتفاق السياسي 
علــــى التشــــاور بيــــن البرلمــــان ومجلس 
الدولة الاستشــــاري لتحديد من يتولى هذه 

المناصب.

وكان البرلمــــان الليبــــي قــــد أعلن قبل 
أيام عن إحالة أســــماء المرشــــحين لشغل 
المناصــــب الســــيادية إلى مجلــــس الدولة 
الاستشاري، وهي أسماء رفضها المجلس 
الاستشــــاري مما أثار مناورة للإبقاء على 
نفــــس الأســــماء الموجــــودة حاليــــا وفي 
مقدمتها الصديق الكبيــــر محافظ مصرف 

ليبيا المركزي.
ولا يســــتبعد مراقبــــون أن تكــــون دول 
نافذة في الملف الليبي، في مقدمتها تركيا 
التي تربطها علاقة قوية بالصديق الكبير، 
وراء هــــذا التعطيــــل الذي يحــــرم الليبيين 
من فرصة تغيير شــــخصية متّهمة بســــوء 
إدارة المصرف وهو ما انعكس ســــلبا على 
وضعهم المعيشــــي. وشــــهدت ليبيا خلال 
تولــــي الصديق الكبير أزمــــات كثيرة بدءا 
بأزمة الســــيولة وتجميــــد الرواتب وصولا 
إلى تراجــــع قيمة الدينار أمام الدولار وهو 

ما دمّر القدرة الشرائية لليبيين.

حكومة الدبيبة تواجه مجددا 
سيناريو تعطيل اعتماد الميزانية

الدبيبة أمام اختبار جديد في البرلمان

ــــــق العديد من الأهداف  ــــــات المتحدة على تونس من أجل تحقي تراهن الولاي
في ظل الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس جو بايدن. وترسّخت هذه 
المقاربة عبر التدريبات المشتركة التي تخوضها القوات الأميركية مع الجيش 
التونسي، إضافة إلى الدعم الذي لا تدخر واشنطن جهدا في تقديمه لتونس 
اقتصاديا لإخراجها من أزمتها، في محاولة للتصدي للمخاطر التي تتربص 
بالمنطقة، وكذلك التصدي للنفوذ الروســــــي في شمال أفريقيا وكسر النفوذ 

الذي تفرضه فرنسا على البلاد.

الأمن الجزائري يُجهض 
مسيرة أسبوعية للحراك 

الميزانية لن تعتمد 
قبل تسمية شاغلي 
المناصب السيادية

عبدالمنعم العرفي

صغير الحيدري

واشنطن تقدم الدعم 
اللازم لتونس لدى 

المؤسسات المانحة

أحمد ونيس

برنامج لتكريس تعاون 
عسكري أكبر تحتمه 

الأوضاع بالمنطقة

مختار بن نصر


